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انهم شمن  الحمد لله رب العالمين ...رفع من همم المؤمنين ،وأعلي من قدرهم ، وعز

نْ قضََى نَحْبَهُ مِنْهُمْ مَ فَ يْهِ  علََ وا اّللََ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدقَوُا مَا عَاهَدُ {فقال تعالي 

(  .]الأحزاب}[(23وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتظَِرُ وَمَا بَدلّوُا تبَْدِيلًا

فلين ة السام هموأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... مدح همة المؤمنين ، وذ

هَنمَّ جَ ثمُّ جَعلَْناَ لَهُ  نْ نرُِيدُ ءُ لِمَ ا نَشَامَ لَهُ فيِهَا مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعاَجِلَةَ عَجّلْناَ {فقال تعالي 

ا مَدْحُوراا) أوُلئَِكَ فَ  مُؤْمِنٌ ا وَهوَُ سَعىَ لَهَا سَعْيَهَ ( وَمَنْ أرََادَ الَْْخِرَةَ وَ 18يصَْلًَهَا مَذْمُوما

ا نمُِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَا 19كَانَ سَعْيهُُمْ مَشْكوُراا ) طَاءُ مَا كَانَ عَ باِكَ وَ مِنْ عَطاَءِ رَ ءِ ( كُلًا

 ]الإسراء[ }(20رَباِكَ مَحْظوُراا)

ي الجنةِ مائة فإن { :علّم أمتهَ علوّ الهِمّة، فقال (صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

ا ض، فإذالأرودرجة، أعدهّا الله للمُجاهِدين في سبيلِه، كل درجتين ما بين السماء 

رحمن، رشُ العقهَ سألوُه الفِردوس؛ فإنه أوسطُ الجنة، وأعلى الجنة، وفوسألتمُ اللهَ فا

 .]أخرجه البخاري[ }ومنه تفجّرُ أنهارُ الجنة

 .. لدينافاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم 

 د ... فيا أيها المؤمنون ..بع أما

أن ه علي إن الإنسانَ الصالحَ لعمارة الأرض ووراثتِها ليس هو الذكيّ فحسب؛ بل

، وتقوَى تكبحُ جماحَ الهوى والنزَّ   يغُذِاي ذلك وات،يكون ذا قلبٍ سليمٍ، وضميرٍ حيٍا

عزائم ، وال اليةنورُ التوحيد والعبادات، والعالَمُ كلُّه بحاجةٍ إلى أصحاب الهمم الع

 النهوض به، حتي ننعم في ظلًل نور الإسلًم. ، من أجل الصادقة

هذه  وذلك من خلًل}في خدمة الدين والوطن العالية الهمة {لذلك كان موضوعنا 

 العناصر الرئيسية التالية ....

 ـ تعريف الهمة .1

 ـ مرتب الهمة .2

 ـ علو الهمة في خدمة الدين والوطن.3

 ـ نماذج لأصحاب الهمم العالية.4

 ـ ثمرات الهمة العالية . 5 

 ـ وسائل ترقية الهمة .6

 ـ الخاتمة7

 العنصر الأول : تعريف الهمة : 

 الهمة في اللغة : ما هم به من الأمر ليفعل .

 الهمة في الاصطلًح : الباعث على الفعل ، وعرف بعضهم علو الهمة بأنه :

 استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور . 
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ألا والله  "علو الهمة ألا تقف )أي النفس( دون القيم علو الهمة بقوله :وعرف ابن 

به وقر تتعوض عنه بشيء سواه ولا ترضى بغيره بدلاا منه ولا تبيع حظها من الله

 .انيةوالابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الف، والأنس به والفرح والسرور 

لا و، م الطيور لا يرضى بمساقطه فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على

ت لْفاتصل إليه الْفات التي تصل إليهم ، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول ا

 ضِيَ اّللَُ كٍ رَ  مَالِ عَنْ أنََسِ بْنِ  (صلى الله عليه وسلم)إليها، وكلما نزلت قصدتها الْفات" وقد قال النبي 

هِ ،  فيِ قلَْبِ قْرَهُ ا هَمّهُ جَعلََ اّللَُ فَ نْيَ مَنْ كَانتَِ الدُّ {: (صلى الله عليه وسلم)عَنْهُ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اّللَِ 

هِ جَعلََ هَ تِ الْخِرَةُ أكَْبرََ مَنْ كَانَ وَ هُ ، لَ بَ وَشَتتَّ عَليَْهِ أمَْرَهُ ، وَلَمْ يأَتِْهِ مِنْهَا إِلا مَا كتُِ  ماِ

 ]يرواه الترمذ[. }اغِمَةٌ ا وَهِيَ رَ نْيَ الدُّ  اّللَُ غِناَهُ فيِ قلَْبِهِ ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلهَُ ، وَأتَتَهُْ 

 ر منوقد حث الفاروق عمر رضي الله عنه رضي الله عنه على علو الهمة والتحذي

 ."لا تصغرنا همتك فإني لم أر أقعد بالرجل من سقوط همته"فقال  سقوطها:

 العنصر الثاني : مراتب الهمة: 

 الناس متفاوتون في الهمم :

  بلسانه وليس لـه همة في الوصول إليها :ـ منهم من يطلب المعالي 1

ائما دجده يعيش دائما بالأماني الفارغة وليس عنده استعداد أن يتحرك من مكانه ،ت

ي فبما خاملً كسولا ،لا يكلف نفسه القيام بشيء، حتى في مصالحه الشخصية، بل ر

  .حتى بيته وطلباته أو، الوظيفة أو، ضروريات حياته كالدراسة 

ن ، ومفماذا نقول إذن في حاله مع العبادات والطاعات من قيام ليل، وصلًة وتر

  نوافل؟ن الالسنن الرواتب، ومن صيام النفل، وقراءة القرآن وغيرها من العبادات وم

فقين لمنابل انظر لحاله مع الفرائض والتثاقل فيها حتى أصبحت حاله شبيهة بحال ا

ذْكرُُونَ يَ ناّسَ وَلا ونَ الالىَ يرَُاءُ امُوا إلِىَ الصّلًةِ قاَمُوا كُسَ وَإِذاَ قَ {الذين قال الله عنهم: 

 .]النساء[}(142)اّللََ إِلاّ قلَِيلًا 

 }(54)ارِهوُنَ  وَهمُْ كَ  إِلاّ نفِقوُنَ يُ وَلا يأَتْوُنَ الصّلًةَ إِلاّ وَهُمْ كُسَالىَ وَلا { وقال تعالى:

 ]التوبة[.

 فكيف حاله مع قضايا المسلمين والاهتمام بها؟ 

 وكيف يحمل هما هذا الدين والدعوة إلى الله عز وجل؟ 

ا يستعيذ بالله من العجز والكسل  (صلى الله عليه وسلم) لذلك كان النبي ني إاللهم {:الظاهرة لهذه علًجا

 . }أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل

 ودناياها:ـ ومنهم من يبحث عن سفاسف الأمور 2

هناك صنف من الناس يبحث عن سفاسف الأمور ، ويجتهد في تحصيلها يرضي 

 بالدون دائما ، رغم قدرته علي تحصيل ما هو أفضل وأحسن.
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 راضيقال ابن الجوزي في صيد الخاطر : من علًمة كمال العقل علو الهمة، وال 

 بالدون دنيء .

 على التمام ولم أر في عيوب الناس عيبـا     كنقص القادرين

تاع ط المقعد به العجز عنها، فهو من سقويُ  يهوى سفاسف الأمور :تجده ساقط الهمة

العقل  قيادة كينهادائم الاستجابة للنفس الأمارة، الاستجابة لشهواتها ولذاتها، بل وتم ،

ا، فمات الشعور بالذنب، ومات  وتغييبه، حتى لم يعد يصبح للنفس اللوامة مكانا

ه من من الصغائر التي تجمعت علي لافالْالشعور بالتقصير، تجده نسي مئات بل 

 ن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنففي حديث سهل ب، الذنوب والمعاصي

مثل قوم كإياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب {قال: ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

وإن  زهم،نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، حتى جمعوا ما أنضجوا به خب

 .]أخرجه أحمد بسند حسن[ }محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه

يا ويحدثنا القرآن الكريم عن موقف لأصحاب الهمم الدنيئة ومصيرهم في الدن

لَخَ ناَ فاَنْسَ آيَاتِ  لّذِي آتيَْناَهُ اوَاتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ {فقال تعالي عز وجل الله  هموالْخرة وذمّ 

ى خْلَدَ إلَِ نّهُ أَ لَرَفَعْناَهُ بِهَا وَلَكِ لوَْ شِئنْاَ ( وَ 175مِنْهَا فأَتَبَْعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغاَوِينَ )

لْهَثْ ذلَِكَ مَثلَُ ثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يَ يْهِ يلَْهَ لْ عَلَ حْمِ الْأرَْضِ وَاتبّعََ هَوَاهُ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إِنْ تَ 

 ]الأعراف[ }(176) كّرُونَ تفََ مْ يَ لّهُ الْقوَْمِ الّذِينَ كَذبّوُا بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لَعَ 

كانت فمزيد، م الفأعجبتنا أنفسنا وأعمالنا، فرضينا بما نحن عليه، وأعلنا الاكتفاء وعد

حدنا ظر أنالنتيجة: السلبية ودنو الهمة، وعدم التطلع لما هو أفضل وأحسن، وربما 

 ر.يالخ إلى من هو دونه في العبادات فأعجبته نفسه، وتقاعس عن الكثير من أبواب

ي فواسمع لشعر هذا الكناس وعزته، قال الأصمعي: مررت بكناس يكنس الشوارع 

 البصرة ينشد يقول:

ا فيها إن كنت محسنا  فإياك والسكنى بأرض مذلـة            تعد مسيئا

 ونفسك أكرمها وإن ضـاق مسكـن     عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا

 ي مذلةة، وأوالله لن يبقى بعد هذا مذلهذا الذي يقوله الكناس، فقلت أي: الأصمعي: 

 لك.ب مثبعد الكنس ؟ فقال الكناس: والله لكنس ألف مرة، أحسن من القيام على با

ا كان ذلك العمل الذي يقوم به، مادام أنه يق ز عه لله وم بهكذا تكون عزة المسلم أيا

 وجل.

عمر  فارقعهد الوقد قام الشاعر الهجاء الحطيئة يوما بهجاء الزبرقان ابن بدر في 

 رضي الله عنه فقال:

 يالكاسواقعد فإنك أنت الطاعم          دع المكارم ولا ترحل لبغيتها 
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م لطعامعناه أنك إنسان ليس لك في مكارم الأخلًق مهمتك في الحياة البحث عن ا

رضي  فغضب الزبرقان ابن بدر وشكاه للخليفة سيدنا عمر ابن الخطاب واللباس ،

ابت ثتدعي الخليفة واحد من أهل الذكر في الشعر وهو حسان ابن الله عنه، فاس

فحبسه  رضي الله عنه ، فقال عمر لحساان : أتراه هجاه؟ قال : نعم وسلح عليه ،

 سيدنا عمر رضي الله عنه   .

 سيأتيكليف ومن المهام والتكا بشيءلو واحدا منا اليوم قيل له اجلس ولا تشغل بالك 

ة الهمتتعب نفسك لفرح بذلك فرحا شديدا ، ولكن صاحب راتبك عند البيت ولا 

 لا يرضي بذلك .العالية 

 ـ عالي الهمة يبحث عن المعالي :3

ته هم ، وأعلى الهمم همة من تسمو مطالبه إلى ما يحبه الله ورسوله  عاليةهمته 

كه إلى ذكر  همك. ك ما أا: همالْخرة وكما قالو متعلقة بالْخرة ، فكل ما في الدنيا يحرِا

ئط، ى الحار إلألم تر إلى أرباب الصنائع لو دخلوا إلى دار معمورة رأيت البناّء ينظ

قظان: من اليلمؤفكذلك ا ،والنجّار ينظر إلى الباب والنوافذ، والحائك ينظر إلى النسيج

ا  إذا رأى ظلمة ذكر ظلمةا  ظيعاا فتاا سمع صوذكر العقاب، وإن  القبر، وإذا شكا ألما

ا ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذةا   لجنة(.اكر ذ ذكر نفخة الصور، وإن رأى نياما

، وقد خرينوكثيرا من الناس يعيش كسائر البشر لا هدف له، بل يفعل مثلما يفعل الْ

 اللهضي رفعن حذيفة  اتنهانا رسولنا الكريم صلوات الله وسلًمه عليه أن نكون إمع

حسنا، وإن ألا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس {: (صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله عنه قال: 

 فلً ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا

 .]رواه الترمذي[ }تظلموا

 ولا شك أن الهمم تتفاوت حتى بين الحيوانات :

ا ، ولا يقبل منة الأم  طلب لحية تما اوأ ،فهذه العنكبوت من حين يولد ينسج لنفسه بيتا

لى إلا ع والصقر لا يقع ، والغراب يتبع الجيف، ما حفر غيرها إذ طبيعتها الظلم 

حتى  تملقيالحي ، والأسد لا يقع علي الجيفة ولا يأكل البايت من اللحم ، والفيل 

 ود.يأكل، والخنفساء تطرد متع

لشرف حب ايوفي العلو كالصقر ،فإن من الناس من همته كالأسد في نظره للمعالي 

تتبع طبع غراب يظهر عوار الناس وي هطبعوالبحث عن معالي الأمور ، ومنهم من 

ا تعب رق موبعضهم بلغ في أخذ طباع الحية فلً يأنس إلا بالظلم فساعة يس ،سقطاتهم

ساب حعلى  دون نسبتها لصاحبها والتفرد بأشياءفيه الْخرون سواءا من علم أو فكرة 

 الْخرين .  ةسمعتشويه 
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و أن القلوب جوالة: فإما أن تجول حول العرش أ{:  ضرويهوكما قال أحمد بن خِ 

  }شا تجول حول الحُ 

 لى تعابن القيم عليه رحمه اللهاونردف ذلك بكلًم رائع يا صاحب الهمة للعلًمة 

 هيئ كمن خللًستفرا أعُِدّ  ما وليس ، الأبراج في كالأطيار الأشباح في الأرواح "

 " . للسباق

 .فأسأل نفسك يا صاحب الهمة بأي همه تعيش ولأي طموح تتوق

 أهبط الأرض فالهواء جديب          قلت للصقر وهو في الجو عالٍ 

 وعنان السماء مرعى خصيب        قال لي الصقر: في جناحي وعزمي 

يس ثريا، لعند النجوم في ال فهمتهعلى الأرض، أما همته  الثرىفكن رجلًا رجله في 

د ما نه يري؛ لأهذا فحسب، بل الحقيقة أن المؤمن العالي الهمة لا يطمح فقط إلى الثريا

بل  حسب،هو أعلى من الثريا، ما هو فوق سبع سماوات إنها الجنة، بل ليس الجنة ف

 ا بهجنة وهو الفردوس الأعلى، وهذا هو الذي أدبنهو يطمح إلى أعلى ما في ال

هو  وس الذيإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفرد"وطلبه منا، فقال:  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

ا   ."أعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن وهو أوسط الجنة أيضا

 بل يعلمنا أن نطلب فقط المراتب العالية.  

 وقد قيل: " قيمة كل امرئ ما يطلب  "  

 "عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ، ومن عرف الحق هانت عنده التضحيات ومن

 وهذه همه عجيبة لعمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله تعالى:

ن ما كالكنت مع عمر بن عبدالعزيز ": وزير عمر بن عبدالعزيز  قال رجاء بن حيوة

ا، فاشتريته له بخمسم ا على المدينة فأرسلني لأشتري له ثوبا فلما نظر  هم،ائة درواليا

 فيه قال : هو جيد لولا أنه رخيص الثمن !

ا فاشتريته له بخمسة د  !  راهمفلما صار خليفة للمسلمين، بعثني لأشتري له ثوبا

 فلما نظر فيه قال : هو جيد لولا أنه غالي الثمن !

 قال رجاء : فلما سمعت كلًمه بكيت.

 فقال لي عمر : ما يبكيك يا رجاء ؟

ذا ت ثوبك قبل سنوات وما قلت عنه فكشف عمر لرجاء بن حيوة سر هقلت : تذكر

 الموقف.

ا إلا  ا تواقة، وما حققت شيئا ت ه، تاقلى منقت لما هو أعتوقال يا رجاء : إن لي نفسا

لى إفسي ننفسي إلى الزواج من ابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت 

ي إلى نفس لًفة فنلتها، والْن يا رجاء تاقتالإمارة فوليتها، وتاقت نفسي إلى الخ

 الجنة فأرجو أن أكون من أهلها. 
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ا لا نبتغي غير العلً، والمناص  رفيعة،ب الفلتكن لنا هويتنا الواضحة، لنكن أشخاصا

 فكما قال أحمد شوقي: "الطير يطير بجناحيه، والمرء يطير بهمته"،

 نا إلى الأسفل؟فهل هممنا ترقى بنا إلى أعالي الجبال، أم تهوي ب

 ه"وقال ابن القيم: "لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهدي

ب، ما تشركل ووقال الإمام عبد القادر الكيلًني لغلًمه: "يا غلًم، لا يكن همك ما تأ

لقلب، اهم  وما تلبس وما تنكح، وما تسكن وما تجمع، كل هذا همُ النفس والطبع فأين

 كن همك ربك عز وجل وما عنده".همك ما أهمك، فلي

 عنه عن الحسين بن علي رضي اللهعلى التحلي بعلو الهمة  (صلى الله عليه وسلم)وقد حثنا الرسول 

 يَكرَهُ  و ، أشَرافَها و ، الأمُورِ  مَعاليَ  يُحِبُّ  تعالى اللهَ  إنّ  {:(صلى الله عليه وسلم)قال : قال رسول الله 

 ]صحيح الجامع[. } سَفْسافَها

روي أن الحسن البصري رحمه الله أعُطي شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي 

ذكرت أمنية أهل {عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له: ما ذلك يا أبا سعيد؟ قال: 

 }"(50)  ۚأنَۡ أفَيِضُواْ عَليَۡناَ مِنَ ٱلۡمَآءِ أوَۡ مِمّا رَزَقَڪُمُ ٱلّلَُ " :النار حين قالوا لأهل الجنة

 ]الأعراف[

ون على قوم يصهرمرّ وعلي نفس الدرب سار صفوة التابعين فهذا هرم بن حيان 

لخير ناله ايلكنه يأبى أن « اللهم أجرنا من النار»الحديد على النار فجعل يردِاد: 

 وحده، وهو يعلم أن )من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله(

ام نا، وعجبت من النار كيف وقال رحمه الله :)عجبت من الجنة كيف نام طالبه

 (هاربها

 في همتهم العالية ..  (صلى الله عليه وسلم)وهؤلاء أصحاب رسول الله 

: (صلى الله عليه وسلم)  اّللَِ ـ الصحابي الجليل عكاشة ابن محصن : عن ابْنُ عَباّسٍ، قاَلَ رَسوُلُ 1

يْسَ مَعَهُ أحََدٌ هْطُ وَالنبّيُِّ لَ عَهُمُ الرّ ونَ مَ مُرُّ عرُِضَتْ عَليَّ الأمَُمُ، فَجَعلََ النبّيُِّ وَالنبّيِاّنِ يَ {

 وسَى وَقوَْمُهُ. لْ هَذاَ مُ بَ يلَ: قِ هِ؟ حَتىّ رُفعَِ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قلُْتُ: مَا هَذاَ أمُّتيِ هَذِ 

فيِ آفاَقِ  هَا هنُاَ وَهَا هنُاَ ي: انْظرُْ يلَ لِ  قِ فقُِ، فإَذِاَ سَوَادٌ يَمْلأُ الأفُقَُ، ثمُّ قيِلَ: انْظرُْ إلى الأُ 

سَبْعوُنَ ألَْفاا  جَنّةَ مِنْ هَؤُلاءِ يَدْخُلُ الْ كَ، وَ تُ السّمَاءِ، فإَذِاَ سَوَادٌ قدَْ مَلأَ الأفُقَُ، قيِلَ: هَذِهِ أمُّ 

 بِغيَْرِ حِسَابٍ". 

بَعْناَ رَسُولَهُ، فنََحْنُ ناّ باِلّلَِ وَاتّ لّذِينَ آمَ احْنُ ا: نَخَلَ وَلَمْ يبُيَِانْ لَهُمْ، فأَفَاَضَ الْقوَْمُ وَقاَلوُثمُّ دَ 

 فقَاَلَ: لنبّيِّ فَخَرَجَ اهِلِيّةِ. فبَلَغََ اا فيِ الْجَ لِدنَْا وُ هُمْ أوَْ أوَْلاَدنُاَ الّذِينَ وُلِدوُا فيِ الِإسْلًمَِ، فإَنِّ 

 هِمْ يتَوََكّلوُنَ". عَلىَ رَبِا نَ، وَ وُو"هُمُ الّذِينَ لاَ يَسْترَْقوُنَ وَلاَ يتَطََيرُّونَ وَلاَ يَكْتَ 

  : "نَعَمْ".قاَلَ  ؟فقَاَلَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أمَِنْهُمْ أنَاَ ياَ رَسوُلَ اّللَِ 

 .]واه البخارير[ ةُ"كَاشَ "سَبَقَكَ بِهَا عُ : فقَاَمَ آخَرُ فقَاَلَ: أمَِنْهُمْ أنَاَ؟ قاَلَ 
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 سبق في الفكر ، سبق في الفهم ، سبق في الطلب . 

ل: ه قاـ ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه :عن ربيعة بن كعب رضي الله عن2

 وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، حتى يصلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)كنت أخدم رسول 

 اللهرسول لالعشاء الْخرة، فأجلس ببابه! إذا دخل بيته، أقول: لعلها أن تحدث  (صلى الله عليه وسلم)

 ده حتىوبحم حاجة، فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! (صلى الله عليه وسلم)

ا لما يرى من خفتي خدمتي وله  أمل، فأرجع أوتغلبني عيني فأرقد، قال: فقال لي يوما

ك م أعلمثقال فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله،  " سلني يا ربيعة أعطك "إياه: 

ا رذلك؟ قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها   زقا

ز وجل ع لْخرتي فإنه من الله  (صلى الله عليه وسلم)سيكفيني ويأتيني، قال فقلت: اسأل رسول الله 

م يا : نعفقلتبالمنزل الذي هو به، قال: فجئت فقال: " ما فعلت يا ربيعة ؟ " قال 

 قال: "ف (: )أي ربيعةرسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار، قال

د به أح مرنيمن أمرك بهذا يا ربيعة ؟ " قال: فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق ما أ

مري أولكنك لما قلت: سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في 

ا سيأتيني، فقلت: أسوعرفت أن الدنيا م  سول اللهأل رنقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا

أعني ف" إني فاعل، طويلًا، ثم قال لي: ( صلى الله عليه وسلم)لْخرتي، قال: فصمت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)

 ]رواه أحمد  [."الصلًة كثرَْة عَن كِنَايَة هو على نفسك بكثرة السجود "

 ألَا{قاَلَ :  ،( صلى الله عليه وسلم) ـ أبو هريرة رضي الله عنه :عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ ، أنَا رَسوُلَ اّللَِ 3

نيِ مِمّا عَلّمَكَ ألَكَُ أنَْ تعُلَاِمَ لْتُ : أسَْ " فقَُ  كَ ؟تسَْألَنُيِ مِنْ هَذِهِ الْغنَاَئِمِ التّيِ يَسْألَنُِي أصَْحَابُ 

 إلِىَ تىّ كَأنَايِ أنَْظرُُ بيَْنَهُ حَ وَ يْنيِ ا بَ ةا عَلىَ ظَهْرِي ، فبََسَطْتهَُ اّللَُ ، قاَلَ : فنَزََعْتُ نَمِرَ 

إلِيَْكَ  ا فصَُرْهَا" اجْمَعْهَ  :هُ ، قاَلَ دِيثَ حَ تُ الْقَمْلِ يَدِبُّ عَليَْهَا ، فَحَدثّنَيِ حَتىّ إِذاَ اسْتوَْعَبْ 

 َ  .]البخاري[. }نيِ" ، فأَصَْبَحْتُ لا أسُْقِطُ حَرْفاا مِمّا حَدثّ

 العنصر الثالث : علو الهمة في خدمة الدين والوطن : 

لي معا ىوتوُصِلُ إل مَم،الهمةُ العاليةُ شرفٌ ومقصدٌ، والهِممُ تعلوُ بالأمم إلى أعاليِ القِ 

فعةُ منحةٌ إلهية وا ذِينَ أوُتُ وَالّ مْ لذِّينَ آمَنوُا مِنْكُ يرَْفعَِ اّللَُ ا{،الأمور ومحاسن الشِايَم، والرِا

 ]المجادلة[ }(11الْعِلْمَ درََجَاتٍ)

بيّه وصَى ن، وأأثنىَ الله تعالى على أصحاب الهِمَم العالية من الأنبياء والمُرسَلين

سلُِ)فَاصْبرِْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعزَْمِ مِ {بالاقتِداء بهم، فقال له:  ]الأحقاف[ }(35نَ الرُّ

والعزيمة  لذين كبرُت همّتهُم في مواطن البأس والجلَد،كما أثنَى على أوليائه ا

مِنْهُمْ  عَليَْهِ فَ اّللََ  مَا عَاهَدوُا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدقَوُا{والثبات، والقوة في دين الله، 

)دِيمَنْ قضََى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتظَِرُ وَمَا بَدلّوُا تبَْ   ]الأحزاب[ }(23لًا
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 (148) فاَسْتبَِقوُا الْخَيْرَاتِ  {تعالى الله سبحانه  بالتنافسُ في المعالِي، فقال وأمرَ 

 .] البقرة}[

سترِخاءَ،  والاسكونَ إن ديناا هذا شأنهُ لا يقبلُ من أتباعه الكسلَ والخُمولَ والعجزَ وال

(} 8رَبِاكَ فاَرْغَبْ)إلِىَ ( وَ 7وضعفَ الهمّة والفتور، قال تعالي {فإَذِاَ فرََغْتَ فاَنْصَبْ )

 الشرح.

ر به ا أمُِ ئل مولأن طلبَ الراحة في الدنيا لا يصِحُّ لأهل المُروءات فقد كان من أوا

لُ ){( صلى الله عليه وسلم)نبيُّنا محمدٌ  )( قمُِ الليّْلَ إِ 1ياَ أيَُّهَا الْمُزّمِا  .]المزمل[ }(2لّا قلَِيلًا

يات بالتضحوأصحابهُ، وهجَروا الأوطان، وترّبوُا لأجل الله، و( صلى الله عليه وسلم)فضحّى النبي 

 أحلَك ا فيالجِسام انتصَروا في بدرٍ، وبالصبر واليقين نجَوا من الأحزاب، ونفَرو

نّ الناّسَ قَدْ إِ {الظروف إلى تبوك، وتبِعوا نبيّهم في ساعة العسُرة، ولما قيل لهم: 

ا سْبنَُوثباتاا، وقالوا: )حَ  ]آل عمران[، زادهَم ذلك إيماناا }(173جَمَعوُا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ)

 (173اّللَُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ()آل عمران: 

عظمَ ألبَوا غلم يكسَل الصحبُ الكِرامُ؛ بل علتَ هِمَمهم حتى ( صلى الله عليه وسلم)وبعد وفاة النبي 

ا علورةا حضارتيَن، وخفقَتَ راياتهُم في روابيِ المشرقيَْن، وملئوا الدنيا حضا هُداى وما

 ربٌ منضقيل في أخبارٍ وسِيرٍ تأسِرُ القلوبَ، وتأخذُ بالألباب، ولولا التأريخُ ل

 الأحلًم.

ا من البشر، لكنّ قلوبَهم صاغَها الوحيُ، فتعلقّتَ  طفاهم اء، اصالسمبولقد كانوا بشرا

 الله وامتحَنَهم، فصدقَوا ونجَحوا.

 ة.القيادجهاد وقادةَ الأمة في العلم وال الصحابةَ، حتى صاروا( صلى الله عليه وسلم)وهكذا ربىّ النبي 

 أيها المسلمون:

الخطب لاا، فرجا إن الأمةَ اليوم بحاجةٍ إلى من يشدُُّ على قلوبِ أبنائِها، ليصُبِحوا

كما أخبر  فقد أصاب الأمة الوهن وتكالب أعداء الإسلًم عليها، عظيم والحدث جسيم،

:  ( صلى الله عليه وسلم) النبي صلي الله عليه وسلم : فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله

ة لٌ: ومن قلِّ ال قائ. فق«يوُشِكُ الأمُم أن تتداعَى عليكم كما تتداعَى الأكلَةُ إلى قصعتَها{

  اللهُ منلينزعنّ ويْل،  كثيرٌ، ولكنكم غثُاءٌ كغثُاء السّ بل أنتم يومئذٍ »نحن يومئذٍ؟ قال: 

كم المهابةَ منكم، وليقذِفنّ الله في قلوبِكم الوهنَ  ا رسول يائلٌ: قال قف«. صُدور عدوِا

حمد وأبو داود أرواه الإمام [؛ }حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت»الله! وما الوهنُ؟ قال: 

 .]بسندٍ صحيحٍ 

 جَنّةَ نْ تدَْخُلوُا الْ أَ أمَْ حَسِبْتمُْ {إلي بذل وتضحية وعطاء، قال تعالي فالأمر يحتاج منا 

وا حَتىّ يَقوُلَ الضّرّاءُ وَزُلْزِلُ بأَسَْاءُ وَ مُ الْ تهُْ وَلَمّا يأَتِْكُمْ مَثلَُ الّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكمُْ مَسّ 

 .]البقرة[ }(214يبٌ) قرَِ اّللَِ صْرَ نَنّ اّللَِ ألََا إِ الرّسوُلُ وَالّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ 
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هَى، ما اشتم كلإذا كان المرءُ ينامُ حتى يملّ الفراشُ جنبَه، ويبسُطُ ألوانَ الطعا

ق والمُسامَرة، ولا يرعوِي عن صرفِ جُ   يومِه لِا ويصرِفُ الأوقات الطويلة للتسوُّ

راءَ وركُضُ ، ويونية، أو مُتابعة المُلهِياتوغالبِ ساعاته في تصفُّح الأجهزة الإلكتر

يّة، فمتى ينُتِجُ؟ أو يصلحُ لردِا عد  ؟وضٍ بأمّةٍ أو نه وانٍ الدنيا ركضَ الوحوش في البرَِا

 إن معالِيَ الأمور والطُموحات الكُبرى لا تأتي إلا بالكدِا والتعبَ.

اسمَها  طّرَتوس بِ المجدِ والناظرُ في حال الأمُم يجِدُ أنه ما من أمةٍ ترقتّ في مرات

د للجُه بذلٌ على صفحات التاريخ إلا كان وراءَ ذلك عملٌ كبيرٌ وتضحِياتٌ جِسامٌ، و

 في كل الميادين. 

قُّه من ا يستحممرَ وإذا نظرنا إلى أحوال السابقين من أمّتنا نجِدُ أنهم أعطَوا هذا الأ

للٍَ، كللٍَ أو م بَ دونعاوا المشاقّ والصِا العناية؛ بحيث نشأَ أبناؤُهم نشأةا سويّةا، تحمّلُ 

 كسل .  وبذلَوا لهذا الدين ولرِفعة الأمة دون مَنٍا أو

 ى بذلٍ وإل وإن طريقَ النجاح ليس مفروشاا بالورود والرّياحين، ويحتاجُ إلى تعبٍ 

ي فضاهَا  أملإدراكِه، وإذا ذاقَ الإنسانُ طعمَ النجاح هانتَ عليه كلُّ لحظةِ تعبٍ 

 . سُّكونوال ه، حتى يكون ذلك التعبُ أشهَى من النفس، وألذّ من طعم الدعَّةطريقِ 

 وإذا كانت النفوس كبارا *** تعبت في مرادها الأجسام

عالي ب الم؟ تخطتريد المجد ولا تجدا  ، لكنه يحصل بالمناهبة ،المجد لا يأتي هبة 

 وتناوم الليالي ؟

 العالية :العنصر الرابع : نماذج لأصحاب الهمم 

ل م قوعالي الهمة في الناس كالعملة النادرة، أو كالكبريت الأحمر، يصدق عليه

ه مسلم روا[ }تجدون الناس كإبل مائة، لا يجد الرجل فيها راحلة{:(صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

لة ي كام، معنى )راحلة( هي النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فه]وغيره

فاتها ة بصنجيبة إذا كانت في الإبل فإنك تجدها متميزالأوصاف فمثل هذه الناقة ال

ورجل  سابةنوبهيئتها وبخصالها، والهاء في قوله: )راحلة( للمبالغة، كما يقال رجل 

 فهامة ورجل علًمة.

 وإليكم بعض النماذج لأصحاب الهمم العالية :

 همة هدهد أحيت أمة كاملة :

ا  ا منه أن يستكشف مملكة بلقيس ولكنه رأى واجبا يه أن  علإن الهدهد لم يكن مطلوبا

ا  ا عليه فلم ينتظر أمراا ولا إذنا جبه . ام بواقبل  يؤديه شيء رآه  فاستوقفه ورأى واجبا

بنَّهُ ( لأعَذاِ 20ينَ )ائبِِ نَ مِنَ الْغَ كَاهُدَ أمَْ وَتفََقّدَ الطّيْرَ فقَاَلَ مَا لِيَ لا أرََى الْهُدْ {قال تعالي 

كَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فقَاَلَ أحََطتُ ( فَمَ 21 )بيِنٍ مُّ انٍ عَذاَباا شَدِيداا أوَْ لأذَبَْحَنّهُ أوَْ ليَأَتْيِنَايِ بِسلُْطَ 

 . ]النمل[ } (22بِمَا لَمْ تحُِطْ بِهِ وَجِئتْكَُ مِن سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَِينٍ )
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ن مشمس لكن العلم " أحطتُ بما لم تحط به " والهمة " وجدتها وقومها يسجدون لل

 .دون الله " 

ب العقا نتظروانظروا إلى العلم النافع والهمة الماضية كيف تنقل الإنسان من مذنب ي

ا شديداا أو لأذبحنه " بل ينتظر الإعدام  عوة يه الدوترق فيرقيه العلم" لأعُذبنه عذابا

يهم لقه إلذا فأه"اذهب بكتابي مة إلى أن يكون سفيراا لسليمان عند ملكة سبأ وترقيه اله

بي ك النفينقلب من مذنب ينتظر العقاب والإعدام إلى رسول من قبل سليمان المل" 

مْ مَا لَ بِ فقَاَلَ أحََطتُ  فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ  {إلى ملكة سبأ " بلقيس " " اذهب بكتابي هذا 

  ]النمل [ }(22تحُِطْ بِهِ وَجِئتْكَُ مِن سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَِينٍ )

ع ى وموهي أمة غير أمة الهدهد فهذه امة بني آدم والهدهد وجماعته من أمة أخر

ا ذلك قام برسالة معها، حتي كان سبب ار لجباب في نجاة هذه الأمة من النار وغض ا

ِ إنِايِ {سبحانه وتعالي فقال تعالي في نهاية قصة بلقيس  لَمْتُ نفَْسِي ظَ قاَلتَْ رَبا

 ِ ِ الْعاَلَمِينَ )وَأسَْلَمْتُ مَعَ سلُيَْمَانَ لِلَّ  . ]نملال[ }(44 رَبا

 همة الصديق رضي الله عنه أنقذت الأمة يوم المحنة: 

له إلا ت لا إتضيابمجرد أن نطق الصديق بشهادة أن لا إله إلا الله، عَلِمَ أن من أول مق

يفة هي وظ ، بلالله الدعوة إليها، فالدعوة ليست وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقط

 الأمة في مجموعها. 

ذا ، خرج وهمه نصرة ه( صلى الله عليه وسلم)علم ذلك أبو بكر فخرج من عند نبيه ورسوله محمد 

وبعد أيام  ونشره في العالمين، خرج وعمره في الإسلًم لا يتجاوز بضعة أيام، الدين

 يعود فبم عاد أبو بكر ؟ 

ا  ا مبلغا ل قد أدخوعاد فعاد وهو يقود الكتيبة الأولى من كتائب هذه الأمة، خرج صادقا

 في دين الله ستة من العشرة المبشرين بالجنة فيما بعد.

 بيدةن وطلحة الزبير وسعد وعبد الرحمن وأبو عيعود وقد أسلم على يديه عثما 

هذا كأرأيتم عطاءا للإسلًم ، سناتهكلهم في ميزان ح ، رضي الله عنهم أجمعين

 العطاء!

من محنة كادت أن تنهي علي الإسلًم تماما ( صلى الله عليه وسلم)وينقذ الله تعالي الأمة بعد وفاة النبي 

ن شوكة الإسلًم ، وهي محنة الردة وترتد بعض قبائل العرب، بعد أن ظنوا أ

أبا بكر علم الناس أن الإسلًم لا يموت ولا ن ، لك( صلى الله عليه وسلم)انكسرت بموت رسول الله 

، ثقل الأمر على الصديق إذ ارتدت قبائل ( صلى الله عليه وسلم)ينتهي، حتى وإن مات رسول الله 

العرب، ففي وقت من الأوقات لم تقم الجمعة إلا في مكة والمدينة ، تقول عائشة : 

لجبال الراسيات لهاضها لكنه طار بحظها(، فأعلن الحرب )نزل بأبي ما لو نزل با

على المرتدين، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مجتهداا: )أرفق بهم وتألفهم، كيف 
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}أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا : (صلى الله عليه وسلم)تقاتل الناس وقد قال الرسول 

إنهم يشهدون أن لا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله{ 

إله إلا الله يا أبا بكر ! فغضب أبو بكر رضي الله عنه غضبة لله، وقال قولته الشهيرة: 

ي الإسلًم، رجوت نصرتك )ثكلتك أمك يـابن الخطاب ! أجبار في الجاهلية خوار ف

قاتلن من فرق بين الصلًة  فجئتني بخذلانك، إنه قد تم الدين، وانقطع الوحي، والله لأ

 لقاتلتهم عليه(. ( صلى الله عليه وسلم)والزكاة، والله لو منعوني عقالاا كان يؤدونه لرسول الله 

 فمضى الصديق رضي الله عنه ومعه ذلكم الجيل الرباني يلًحق المرتدين في

م عروشهم ويفل جيوشهم حتى يعودوا للإسلًم أو يلقوا مصارعه أوكارهم، يدك

 .(صلى الله عليه وسلم)كافرين، وكان له ذلك ، وعاد الأمر كما كان في عهد النبي 

 همة نور الدين محمود استردت بيت المقدس :

نفس وية، لقد كان نور الدين محمود خال صلًح الدين الأيوبي وأستاذه  ذا همة عال

لا نة إهو يرى ما حل بالمسلمين من ضعف وتفرق ومهاكبيرة طامحة، فمع أنه نشأ و

ا له أن ي ي فسعى أن ذلك لم يفت من عضده، ولم يئن من عزمته، بل كان ذلك دافعا

يته أمن رفع البلًء عن الأمة، وفي استعادة ما سلب منها من عز ومجد، ولقد كانت

 ا يدلوهاجسه وشغله الشاغل فتح بيت المقدس، وتطهيره من رجس الصليب، ومم

على علو همته، وكبر نفسه أنه عندما كان في حلب، وقت تسلط الصليبيين 

ه؛ ملناوسيطرتهم قام بعمل منبر عظيم، وبالغ في تحسينه وإتقانه، وقال: "هذا ع

 لينصب ببيت المقدس".

لك، إلى ذ لتفتوكان الناس آنذاك يسخرون منه، ويستبعدون تحقيق أمنيته؛ إلاا أنه لم ي

دما م عنلًح ذلك المنبر، وحاله تلك كحال نبي الله نوح عليه السلًواستمر في إص

ين من الد كان يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ولقد أراد نور

 ثير منلى كهذا الصنيع أن يبث الروح، وأن يبعث الهمم, وأن يبدد اليأس الذي خيم ع

ى يد ر علت المقدس، ونصب فيها المنبالقلوب، ولقد حقق الله له أمنيته، ففتحت بي

 تلميذه صلًح الدين، وذلك بعد وفاة نور الدين..

يقول أبن الأثير بعد أن تحدث عن بيت المقدس: "ولما كان الجمعة الأخرى رابع 

شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة، ومعهم صلًح الدين، وصلى في قبة الصخرة، 

وكان الخطيب والأمام محيي الدين بن الزكي قاضي دمشق، ثم رتب صلًح الدين 

ا برسم الصلوات الخمس، وأمر أن يعم ا وإماما ل له منبر، فقيل له: إن نور الدين خطيبا

محموداا كان قد عمل بحلب منبراَ أمر الصناع بالمبالغة في تحسينه وإتقانه، وقال: 

هذا عملناه لينصب بالبيت المقدس، فعمله النجارون عدة سنين لم يعمل في الإسلًم 

مثله فأمر بإحضاره، فحمل من حلب ونصب بالقدس، وكان بين عمل المنبر وحمله 



 الشيخ السيد طه أحمد                                             والوطن الدين خدمة في العالية الهمة

 

12 
 

ا يزيد على عشرين سنه، وكان هذا من كرامات نور الدين وحسن مقاصده وعلو م

 همته" .

 همة البراء ابن مالك اقتحمت حديقة الموت :

ان كعنه  ، رضي الله( صلى الله عليه وسلم)إنه البراء ابن مالك شقيق أنس ابن مالك الذي خدم النبي 

 لواستعمشديد الإقدام حتى قيل: إن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الجيش لا ت

ي تل فالبراء على جيش، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم، وقد اشتهر عنه أن ق

كم ضعيف {( صلى الله عليه وسلم)حروبه مائة نفس من الشجعان مبارزة، وقال فيه رسول الله 

لحاكم، اأخرجه [ }متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك

  ]وصححه ووافقه الذهبي

نهم لمرتدين لما قاتلت بنو حنيفة الصحابة الكرام رضي الله عحضر في قتال ا

لمة ين مسيمرتدأجمعين، بقيادة سيف الله خالد بن الوليد، رضي الله عنه، وكان يقود ال

ا، كلهم بطل، استمات  ي قتالوا فالكذاب لعنه الله، وكان بنو حنيفة في أربعين ألفا

 ة الكثير،.المسلمين وقتل من حفاظ القرآن في هذه الموقع

ذه هأن وك اولقد تقهقر المسلمون، وإذا بخالد ابن الوليد وهو يصيح بجيش )تميزو

 الكلمة فعلت في النفوس فعل السحر، حيث تميزوا، فانضم المهاجرون إلى

يل ، وكانوا مبثوثين، وانحاز الأنصار إلى الأنصار، وعرف كل قب المهاجرين

ل، موقعه، حتى إذا تقهقروا عرفوا، فثبت الجيش الإسلًمي، ورسخ رسوخ الجبا

 فانهزمت بنو حنيفة ولجؤوا إلى هذه الحديقة وأغلقوا عليهم بابهم. 

ا والجدران كانت أعلى، فلما ظن المرتدون  منوا هم أأنوكأن هذه الحديقة كانت حصنا

رزة داخل حصنهم، تقدم صقر حروب المرتدين البراء بن مالك الذي قتل مئة مبا

 غير من قتل في الصدام وقال: ارفعوني على التروس وألقوني عليهم. 

 وضعوا التروس وارتقى عليها، ورفعوه على الرماح وألقوه على المرتدين. 

 ديدية،الح براء إلى سلسلة البابجفل الرجال وابتعدوا من روعة المفاجأة، فأسرع ال

ن دم مفرجعت للمقاتلين نفوسهم، وهجموا على البراء، يناوشونه ويدافع وهو يتق

 سلسلة الباب وهو يضربهم ويضربونه ويدافع بترسه ويضرب بسيفه وخطاه إلى

ما جه كالباب وخطاهم على خطاه؛ يا له من منظر لا تستطيع آلات التصوير أن تخر

 الممثلون في إخراجه ومهما أتقنوا أدوارهم .  وقع مهما تفنن

في  لسيلوها هو ذا البراء يقطع السلسلة، وهاهم الصحابة الأبطال يهدرون هدير ا

و ، وأبهو ذا مسيلمة يناجي شيطانه، وقد نفذت حربة وحشي في جسده المنحدر، وها

 دجانة يحتز رأسه.

 يقول المتنبي:
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 بما دون النجومإذا غامرت في شرف مروم    فلً تقنع 

 فطعم الموت في أمر عظيم    كطعم الموت في أمر حقير

 همة العلماء في طلب العلم :

 سواحل،وال قال الإمام أحمد بن حنبل: رحلت في طلب السُّنّة إلى الثغور والشامات

 والمغرب والجزائر، ومكة والمدينة، واليمن، وخراسان وفارس، وقال: حججت

 جج راجلًا من بغداد إلى مكة.خمس حجات: منها ثلًث ح

فيه وسند وقال ابن الجوزي: طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين، حتى جمع الم

ر، أكث ثلًثون ألف حديث، وقال أيضاا: ولو أني قلت: طالعت عشرين ألف مجلد كان

 ممهموأنا بعد في الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملًحظة سير القوم، وقدر ه

ا ري مباداتهم، وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزوحفظهم وع

 الناس فيه، وأحتقر همم الطلًب ولله الحمد. 

ن بأحمد  يامويأتي الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن يجُلد ،ويعُذب فجاءه يوم من الأ

 داود الواسطي يزوره، فدخل عليه، فقال: يا أبا عبد الله ! 

، نفسكك عيال أي: لك صبيان وأنت معذور، قل أي كلمة، وانج بانظر الكلمات علي

 داود! ا بنيقال: كأني أسهل عليه الإجابة، فهل تعرف ماذا قال الإمام أحمد ؟ قال: 

. ترحتإن كان هذا عقلك فقد استرحت. أي: إذا كان هذا تفكيرك وهذا همك فقد اس

لي  يبالالا هم نفسه، فهو ولكن الإمام أحمد عقله أكبر من هذا، وهمه هم الأمة، 

 بنفسه.

كل فقد كان السلف همهم أعلى مما تتصور، الواحد منهم ليس همه الرغيف والأ

 والشرب والنوم، بل أكبر من هذا.

 وهذا الإمام  البخاري رحمه الله تعالي :

ن في أواخر القرن الثاني الهجري في مشرق العالم  في نيسابور جلس محمد ب

ستاذ سنة بين يدي أستاذه إسحاق بن راهوية حاول الأ17إسماعيل البخاري وعمره 

يح ع صحأن يحدث تلًمذته عن احتياجات الأمة فقال "والله لو أن واحدا منكم يجم

ه فس هذنيقول البخاري فوقعت في  السنة في كتاب لانتفع به الناس أيما انتفاع. 

 الله المهمة وأقسمت أن أكون هذا الرجل فقعدت في بيتي ونمت ورأيت النبي صلى

ذهب عليه وسلم في المنام وهو جالس على منبره الشريف ويأتيه بعض الذباب فأ

ذب كوأهش الذباب عنه فأقمت من نومي وحكيت الرؤيا لأستاذي فأولها أنى أذب 

خاري في كتاب )والب( صلى الله عليه وسلم)، فبدأت أجمع حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم)ث النبي الحديث عن حدي

ي هذه وكانت له تجارة ينفق من ريعها ف ،كتب حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتينما 

 المهمة (.
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 ديث أوحوين وكان الإمام البخاري يقوم في الليلة الواحدة ما يقارب عشرين مرة، لتد

 فكرة.

  العالية:ثمرات الهمة : العنصر الخامس

 تحقيق كثير من الأمور التي يعدها عامة الناس خيالاا: ـ 1

لجهل ها ايتحقق ومن أمثلة ذلك بناء أمة مؤمنة في الجزيرة العربية التي يشيع في

ن تسعيووالشرك وذلك في فترة وجيزة ،وعودة بيت المقدس بعد احتلًل دام اثنتين 

يأس وصاحب الهمة لا يعرف ال عاما ،لذلك لابد أن نوقن أنه ليس هناك مستحيل

 فأحلًم الأمس حقائق اليوم وأحلًم اليوم حقائق الغد"

 الوصول إلى مراتب عليا في العبادة والزهد:ـ 2

لبقاء حب اقال معاذ رضي الله عنه على فراش الموت: "اللهم إنك تعلم أني لم أكن أ

حب نت أ، ولكن كفي الدنيا ولا طول المكث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار 

ركب اء باللعلمالبقاء لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة ا

 في حلق الذكر"

 صيانة النفس من الوقوع في سفاسف الأمور ودناياها:ـ 3

نظر ميلة فية جلما فرّ عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس من العباسيين أهديت إليه جار

ه ا أطلبي فيمهذه من القلب والعين بمكان وإن أنا اشتغلت عنها بهمتإليها وقال: "إن 

دها ن ورظلمتها، وإن اشتغلت بها عن ما أطلبه ظلمت همتي ، ولا حاجة لي بها الْ

 على صاحبها"

دوة ناس قصاحب الهمة العالية شخص يعُتمد عليه في الأمور الصعبة ، ويتخذه الـ 4

 قول ألف رجل لرجل(لهم.) عمل رجل في ألف رجل خير من 

 صاحب الهمة العالية صحيفته مليئة بالأعمال الصالحة النافعة :ـ 5

 ع ساعةأضي لأنه لا يضيع وقته ، قال الإمام ابن عقيل الحنبلي : إني لا يحل لي أن

 من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت

 فكري في حال راحتي وأنا مستطرح"

ا ، ويقو ا وتصحيحا ا شرحا  تلميذهول لكان الإمام النووي يقرأ كل يوم اثني عشر درسا

 بارك الله في وقتي.

 مميز عند الناس وعند الله تعالي :ـ 6

 ثرِِينلمُؤبيّن الله تعالى فضل المجاهدين أصحاب الهمم العالية، على القاعدين ا

 ي الضّرَرِ  أوُلِ ؤْمِنيِنَ غَيْرُ عِدوُنَ مِنَ الْمُ لا يَسْتوَِي الْقَا{تعالي للراحة والدعَّة، فقال

الِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ مُجَاهِدِينَ بأِمَْوَ اّللَُ الْ  ضّلَ مْ فَ وَالْمُجَاهِدوُنَ فيِ سَبيِلِ اّللَِ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِ 

ا وَعَدَ اّللَُ الْحُسْنىَ وَ   اعِدِينَ أجَْراا جَاهِدِينَ عَلىَ الْقَ  الْمُ  اّللَُ لَ فضَّ عَلىَ الْقاَعِدِينَ درََجَةا وَكُلًا



 الشيخ السيد طه أحمد                                             والوطن الدين خدمة في العالية الهمة

 

15 
 

ا)  .]النساء[  }(95عَظِيما

عْظَمُ درََجَةا مِنَ أوُلئَِكَ أَ  اتلََ حِ وَقَ لا يَسْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قبَْلِ الْفتَْ {وقال تعالى:

ا وَعَدَ اّللَُ   .  ]الحديد[ }( 10نَى)لْحُسْ  االّذِينَ أنَْفقَوُا مِنْ بَعْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلًا

 العنصر السادس :وسائل ترقية الهمة :

 "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا".لى: المجاهدة : قال تعا ـ 1

 الدعاء الصادق والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ـ 2

ا أن لا ينكر أنه قادر  ـ3 لى عاعتراف الشخص بقصور همته. وهذا يستلزم أيضا

 تغيير همته وتطويرها إلى الأحسن.

 قراءة سيرة السلف الصالح، و مصاحبة صاحب الهمة العالية. ـ 4

 مراجعة جدول الأعمال اليومي ومراعاة الأولويات والأهم فالمهم. ـ 5

 الدأب في تحصيل الكمالات والتشوق إلى المعرفة .ـ 6

 الابتعاد عن كل ما من شأنه الهبوط بالهمة وتضييعها مثل : ـ 7

 .أـ كثرة الخروج بدون هدف شرعي صحيح ولا غرض دنيوي فيه فائدة معتبرة  

 لأصحاب فيكثر المزاح وتقل الفائدة .ب ـ كثرة الزيارات ل

 أهله ،ولًم الانهماك في تحصيل المال بدعوى التجارة وحيازة المال النافع للإس ـ ج

 ثم ينقلب الأمر إلى تحصيل محض للدنيا وانغماس فيها . .

 كثرة التمتع بالمباحات . -د 

 التسويف والكسل والفتور. ـ  هـ

 الخاتمة :

ايتِها، غحصيلِ تبيل لُ همّ أمته ويجودُ بالنفسِ والنفّيسِ في سإن عالِيَ الهِمّة يحمِ 

ت واللّذاّ لخيرات واوتحقيق رِفعتَها، ويعلم أن المكارِمَ منوطةٌ بالمكارِه، وأن المصالِحَ 

من والتعّبَ،  سرٍ منلى جوالكمالات لا تنُالُ إلا بحظٍا من المشقّة، ولا يعُبرَُ إليها إلا ع

ره اعِياا، شعادحَُ سى يكلأمته لم يلتفِت إلى لومِ لائِمٍ، ولا عذلِ عاذِل، ومضَ  أراد العلوّ 

كَ كَانَ  فأَوُلئَِ ؤْمِنٌ مُ ا وَهوَُ وَمَنْ أرََادَ الْْخِرَةَ وَسَعىَ لَهَا سَعْيَهَ { قول الله عز وجل :

ا)  .]الإسراء[ }(19سَعْيهُُمْ مَشْكوُرا

أمر  حه منيسعى إلى معالي الأمـور وفيما يصلفينبغي للمؤمن أن تكون همته عالية، 

لراحة حب ايدينه ودنياه، وأن يبذل في ذلك الغالي والنفيس، وألا يكون ضعيف الهمة 

 والكسل، فإنه بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلً سهر الليالي

 قال الإمام الشافعي:

 ومن رام العلً من غير كد      أضاع العمر في طلب المحال

 تروم العز ثم تنام ليلًا           يغوص البحر من طلب اللآلي



 الشيخ السيد طه أحمد                                             والوطن الدين خدمة في العالية الهمة

 

16 
 

  والعبثَِ،لّهْوِ ن الفيجب على أمة الإسلًم وهي تمرُّ بأحلَك ظروفِها، أن تعلوُ همّتهُا ع

م موح والهِمَ والطُّ  دِا والفرُقة والخِلًف، والغفلةِ والشُّرود، وأن ترُبِايَ جيلَها على الجِ 

 }(12) الْكِتاَبَ بقِوُّةٍ  ياَ يَحْيىَ خُذِ {: يحيى عليه السلًم الله لنبيِاهالعالِية، وقد قال 

 ]الأعراف[ }(145) فَخُذهَْا بقِوُّةٍ {[، وقال لموسى عن الألواح: ]مريم

ض نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا والمسلمين في مشارق الأر

وآخر  الأمور وأن يجنبنا سفاسفها،ومغاربها لما يحب ويرضى وأن يرزقنا معالي 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 تمت بفضل الله ورحمته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


